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مشاريع للإدارة المحلية في واسط 
بكلفة أربعة مليارات دينار

واسط / جبار بجاي  
قـال المهنـدس  خالـد سلـمان داود
مديـر وحدة التـخطيط والمتـابعة
في ديــــوان محــــافــظــــة واســط  أن
المحـــافــظـــة اعـــدت خــطـــة لـلعـــام
الحــالي تـتضـمن تـنفيـذ العـديـد
مـن المــشــــاريع الخـــاصـــة بـــالادارة
المحلــيــــــة وهــي مــــشــــــاريع خــــــارج
مشاريع البلديات  تنفذ في عموم
مــدن المحــافـظـــة  وتتـضـمن هــذه
الخطـة تطويـر الجزء الـثاني من
الـسـوق الكـبيـر في مــدينـة الكـوت
بكلفـة تـصل إلــى ) 700 ( مليـون
ديـنـــار حـيـث يـتـم تـنفـيـــذ العـمل
وفق الـطــراز المـعمــاري الإسـلامي
ويكون تمـويل المشروع مـن الدولة
حــصــــرا مـن دون الـــضغـــط علــــى
أصـحــــــــاب المحــــــــال الـــتـجــــــــاريــــــــة
والـدكـاكين للـمشـاركـة فيـه مثلمـا
كـان يحـصل في زمن الـنظــام كمـا
تتـضـمن الخـطــة أيـضـــا بنــاء دار
للـضـيــافــة علــى كــورنـيــش دجلــة
بـكلفـــة 400 ملـيــون ديـنـــار وعلــى
مـــســـــاحـــــة إجــمـــــالــيـــــة للــمـــــوقع
مقـــــدارهـــــا ) 5000مــتـــــر مـــــربع (
فـيـمــا سـيـتـم إنــشــاء سـتــة أبـنـيــة
للـمكـتبــات العــامــة مــوزعــة علــى
اقـضيـة المحــافظــة وبكلفــة مليـار
وخمسمائة مليـون دينار وخمسة

بغداد/ ستار الدليمي
حـذر د. غـســان العـطيــة، البــاحث
والمفكــر ومــديــر )المعهــد العـــراقي
للـتنـميـة والـديمقــراطيــة( من أن
الانـــتخـــــابـــــات الــنــيـــــابــيـــــة الــتــي
سـتجــرى في الـثلاثـين من الـشهــر
الجـــــاري قـــــد تـــــؤدي إلـــــى ازديـــــاد
الانقـســام بـين العــراقـيين، أو إلــى
حـرب أهليـة وصفهـا بـأنهـا )حـرب
الجميع ضد الجميع(، وذلك لأن
هــذه الانتخـابـات تجـرى في حـالـة
مـن الاسـتقـطــاب الـطـــائفـي ولأن
قـــرار الانـتخـــابـــات وأسلـــوبهـــا لـم

يتما بمشاركة الجميع.
وكـشف العـطيـة في حـوار خـاص لـ
)المــــــــدى( عـــن أنـه قــــــــدم مـــبــــــــادرة
ســـيــــــــاســـيــــــــة الـــتـقــــــــى في اثـــنــــــــاء
التحضير لها بعناصر ما وصفها
بـ)المقـــاومـــة العـــراقـيـــة(. وقـــال إن
هـــــذه المــبـــــادرة تــتــضــمــن صـفقـــــة
سياسية، وهي )مقايضة العنف -
الــذي هـــو بيــد جهــات المقــاومــة -
بــالمـشــاركــة الــسيـــاسيـــة(. غيــر أن
المـشـاركـة في الـعمـليـة الــسيــاسيـة
تـتــطلـب مـــزيـــداً مـن الـــوقـت لكـي
تـــرتب هــذه الـعنــاصــر أوضــاعهــا.
وهـكــــذا، تــبلــــورت فـكــــرة )تــــأجــيل

الانتخابات( بضعة أشهر.
وأوضح العـطية أن المـبادرة وصلت
إلــــى طـــــريق مـــســــدود لأن الإدارة
الأمــــريـكـيــــة مــصـــــرة علــــى عــــدم
تـأجيل الانتـخابـات، مع أن هـناك
الكـثـيــر مـن الأوســاط الــرسـمـيــة

العراقية تريد تأجيلها.
وقال الـعطيـة أن مكـونات الـشعب
العـــراقي وجــدت نفــسهــا، بعــد أن
رفع عنهـا الغطاء الـدكتاتوري، في
صـراعــات داخليــة، وأنهــا بحـاجـة
إلــى صـيغــة سـيــاسـيـــة للـتعــايــش

المشترك.
وأضاف أنه سعى إلى عقد مؤتمر
للـمــصــــالحــــة الــــوطـنـيــــة خــــارج
الـعــــــــراق، عـلــــــــى غــــــــرار مــــــــا فـعـل

اللبنانيون والسودانيون.
وفيما يأتي نص الحوار:

*قـدمـت، قبل مــدة، مبـادرة كــانت
تــرمـي إلــى تــأجـيل الانـتخــابــات،
ولكن يبـدو أن هذه المـبادرة وصلت
إلى طـريق مسـدود. هل بإمـكانك

أن تشرح لنا هذه المبادرة؟
- كــــانـت هــــذه المـبــــادرة جــــزءاً مـن
مبــادرات أخــرى، وقــد قــدمـتهــا في
أجواء الاستقطاب الطائفي التي

تسود العراق.
لقـد التقيت بـالكثيـر من عنـاصر

المقاومة.
*ماذا تقصد بالمقاومة؟

- دعـنــي أقل إن هـنــــاك مقــــاومــــة
مشـروعة وهـناك إرهـاب. من يـعد
الـعـــــــراق مـجـــــــرد أرض لمحـــــــاربـــــــة
الصليبـية والمسـيحية والأمـريكان
فإنه يتعـامل مع العراقيين كأنهم
حـطب لحـرب قـام هـو بـإشعـالهـا.
وهـــنــــــــاك، مـــن جـهــــــــة ثــــــــانـــيــــــــة،
صـــــدامـيـــــون، ولا أقـــــول بعـثـيـين،
فـأغلـب البعثـيين هم ضـد صـدام.
وهــــؤلاء الــصــــدامـيــــون يــــريــــدون
اسـتـــرجـــاع أمجـــادهـم بـــالأمـــوال،
رأسهم خارج العـراق وجسدهم في
داخـلـه، وقـــــــد اســتــثــمـــــــروا ســـــــوء
الـوضع الاجتماعـي والاقتصادي،
الـذي هو نـتاج أخـطاء الأمـريكان
ومجلـــس الحكـم الــســـابـق، وذلك

لزيادة تفاقم الأوضاع في البلد.
أما الغـالبية الأخـرى من المقاومة
فهي مـقاومة عـراقية شـرعية، فلا
أحد يقبل بالاحتلال الأمريكي.

المبــادرة كـــانت تحــاول مــد جـســور
الـــثقــــــة بــين مـكــــــونــــــات المجــتـــمع

العراقي.
الـــتقــيـــت بعــنــــــاصـــــــر المقــــــاومــــــة
الــشــرعـيــة، وقــد أبــدت اسـتعــداداً
للدخول في اللعبة السياسية، من
خلال صفقة طرحتها، وطرحتها
جهــات سيــاسيـة أخـرى في الــوقت
نفــسه، وهـي )مقــايـضــة العـنف -
الذي هو بيـد جهات المقاومة هذه
- بــالمـشــاركــة الــسيـــاسيــة(. ولـكن
المـشـاركـة في الـعمـليـة الــسيــاسيـة
تـتــطلـب مـــزيـــداً مـن الـــوقـت لكـي
تـــرتب هــذه الـعنــاصــر أوضــاعهــا.
وهـكــــذا، تــبلــــورت فـكــــرة بــضــــرورة
تــأجيـل الانتخـابـات بـضعـة أشهـر
حــتـــــى يــتـــســنـــــى لهـــــذه الجهـــــات

المشاركة فيها.
*وما نتيجة هذه المبادرة؟

- لقـــــد اتخــــذت واشـنــطـن قــــراراً
بعدم تأجيل الانتخابات.

أنا أعـرف أن الكثيـر من الأوساط
الـرسـميـة العــراقيـة تـريـد تــأجيل
الانـتخــابـــات، ولكـنهــا غـيــر قــادرة
علــــى أخــــذ زمــــام المـبـــــادرة لأنهــــا
أسـيــــرة الحــــالــــة الـتـي هـي فــيهــــا
الإدارة الأمــــريكـيـــة مــصــــرة علـــى
إجـــراء الانـتخـــابـــات في الـثلاثـين

من الشهر الجاري.

المحيط العراقـي، وفد من الحزب
الإسلامـي العـــراقـي يـــزور إيـــران،
الـسيـد الـسيـستــاني يـوفـد مـديـر
مكتـبه إلى القـاهرة، هـيئة عـلماء
المــــــــسـلــــمــــين تـفــــتـح حـــــــــــوارا مـع
الـــسفـــارة الأمــــريكـيــــة في بغـــداد،
المجلـس المركـزي لشيـوخ العشـائر
يروج لمـبادرة بحرينيـة للمصالحة
الوطنـية العراقية هل عجزنا عن

اجراء حوار عراقي ـ عراقي؟
ـ نعـم، لقـــد فــشلـنـــا في ان نلـتقـي
ونــتحــــاور لـكـي نـحل مـــشـكلاتـنــــا

بأنفسنا.
انــا بــالــذات تــوجـهت إلــى اطــراف
عـــــربــيــــــة )خلــيجــيــــــة علــــــى وجه
التحـديــد( استقـبلتـني مـشكـورة
وتـبنـت اقتـراحـاً تقــدمت به، وهـو
ان يــــدعــــو مــــؤتمــــر شــــرم الـــشــيخ
)الــذي انعقـد في تـشـريـن الثــاني
المـــــــاضــي( إلـــــــى حـــــــوار عـــــــراقــي ـ
عراقـي. وقد تبـنت دولة الـبحرين
هـــذا الاقـتـــراح مـــشكـــورة، وأبـــدت
اســتعـــدادهـــا لـتــضـيــيف مـــؤتمـــر
لـلمـصــالحــة الــوطـنيــة العــراقيــة
غير ان الوفد العراقي إلى مؤتمر
شـرم الشـيخ عارض هـذا الاقتراح
وأصــرّ علــى ان المــؤتمــر ـ فـيمــا لــو
انعقد ـ ينبغي ان يعُقد في بغداد.
لقـد مرّ نحـو سنتين ولـم نستطع

ان نجلس بعضنا مع بعض.
في لـبنــان، حين فـشل اللـبنــانيـون
في ان يـجـلــــــســــــــوا مـعــــــــاً عـقــــــــدوا
اجــــتــــمــــــــــــاعـهــــم في الـــــــطــــــــــــائـف
والسـودانيـون عقـدوا اتفـاق سلام
في كيـنيـا بعـد عـشــرين عـامــاً من

الحرب الاهلية.
أفـكـــــر ان اللـبـنــــانـيـين يـــســــألــــون
أنفـسـهم الآن: هل كـانــوا بحـاجـة
إلى حرب أهليـة أمدها )17( سنة
لكي يجلسوا في الطائف ويعرفوا
قــــيــــمــــــــــــة الـــــــــسـلام؟ وهـل كــــــــــــان
الـسودانـيون بحـاجة إلـى عشـرين
سـنــــة مـن الحــــرب الأهلـيــــة لـكـي

يقدروا قيمة السلام؟
لقـد مـرّ علـينـا، نـحن العـراقـيين،
نحو سنتين من البؤس: ألا تكفي
لـكــي نجلـــس بعــضـنــــا مـع بعــض
نمـد الجسـور بيننـا ونفتح قلـوبنا
ونـــتفـق علــــــى صـــيغــــــة لـلعــيـــــش

المشترك.
* في الختــام، أودّ ان اقــول لك أن
مـن يقــرأ هــذا الحـــوار يجـــد انك
تحــــمـل الـــــــــــولايـــــــــــات المــــتـحـــــــــــدة
مــســـؤولـيــــة الكـثـيـــر ممــــا يقع في

العراق.
ـ نعــم، لأنهـــــا ـ طــبقـــــاً لـلقـــــانـــــون
الــدولـي ـ مــســؤولــة عـن معــالجــة
الــــــوضـع في العــــــراق ولـكـــنهــــــا لا
تـتصـرف كـذلـك: هل ستــدفع بنـا
إلى المـزيد مـن الاقتتـال؟ هل هي
قــادرة علــى إرســال نـصف مـليــون
جـنــــدي أمــــريـكـي لـكـي يـــسـتـتـب

الأمن في العراق؟
لـو كـنت مــواطنـاً امـريـكيـاً عـاديـاً
ولــديّ أبـنـــاء يقـتلـــون في العــراق،

لكنت سألت عن مسوغّ قتلهم.
الأمريكان أعلنوا انهم دخلوا إلى
العـراق لـسـببـين: أسلحـة الـدمـار
الـــــــشــــــــــامـل، واقــــــــــامــــــــــة نـــــظــــــــــام
ديمقــراطـي. الآن اعتــرفــوا بعــدم
وجود أسلحة دمار شامل ولذلك،
سـيكــون الـســؤال الأســاسي الــذي
يـســأله المـــواطن الأمــريـكي والأب
الأمـــــــريـكــي الـــــــذي قـــتل أبـــنه في
الـعـــــــراق لإدارتـه ورجـــــــالـهـــــــا: هـل
أقمتم الديمقراطية في العراق؟

هل نحـن فخورون بمـا يحصل في
العراق؟

هـذا الـسـؤال هـو تحـدٍّ لـلمــواطن
الأمـــــريـكــي بقـــــدر مـــــا هـــــو تحـــــدٍّ
للـمـــواطـن العـــراقـي، وقـبـل ذلك،
ثمـة تحدٍ اكبـر للولايـات المتحدة،
الـتـي قـــالـت إنهـــا جــــاءت للعـــراق
محـــررة لا محـتلـــة، هـــو أن تكـــون

فعلاً محررة لا محتلة.

أضـف إلــــــــى كـل ذلــك ان الـقــــــــوى
اللــيــبـــــرالــيـــــة والــــــديمقـــــراطــيـــــة
والـعلمــانيــة لم تـستـطع ان تـلعب
الــدور المـطلــوب مـنهـــا، بل تـنحـت
جــانـبــاً وتــركـت الـتــأثـيــر لـصـــالح
رجـال الدين، سواء كـانوا شيعة أم
ســنــــــة، أو لـــصـــــــالح الانــتــمــــــاءات

الطائفية والعشائرية.
* هل يمـكن ان يـفهم مـن كلامك
ان المجـــــتـــــمـع الـعــــــــــــراقـــــي كــــــــــــان
مـنسجمـاً ومتسـقاً مع نفـسه قبل
سـقــــــــــــوط نــــــظــــــــــــام صــــــــــــدام وان
الـتــصــــدعــــات طـــــرأت علـيـه بعــــد

سقوطه؟
ـ لقـد أمنت الدكـتاتوريـة استقراراً
للـحكـم بـــاسـم الــسـيف وأمـــامـنـــا
الآن خيـار أن نـبني عـراقـاً جـديـداً
قــائمــاً علــى الـتفــاهم والمـشــاركــة،
يكـــون فيـه كل العــراقـيين شــركــاء
بـــشـكل مـتـكــــافــئ، مع ان لحــظــــة
غـيـــاب الغـطــاء الــدكـتــاتــوري قــد
افرزت قوى وصراعات داخلية بين

العراقيين.
أن اصـــــولـي تـــــرجع إلـــــى الفـــــرات
الأوسـط، غـيـــر أنـنـي اتحـــدث مـن
حيـث إنني عراقي، لا أشعـر بأنني
كـامل من دون أخـي العراقـي، لقد
كــنــت ســــــابقـــــاً مــتــبــنــيـــــاً لمــــــواقف
الأكـــــــــراد. ضـــــــــد الـــــظـلـــم الـــــــــذي
تعرضـوا له إلى الحد الذي تصور
فـيه بعـضـهم أنـني كــردي وكــذلك
وقـفـــت مـع أبـــنـــــــــاء الجـــنـــــــــوب في
انــتفــــاضــــة ,1991 والـيــــوم أشعــــر
بــالمــرارة نفــسهــا الـتي يــشعــر بهــا
أبـــنــــــــاء غــــــــرب الـعــــــــراق وابـــنــــــــاء
الفلــوجــة الــذيـن لا يــزال الآلاف
منهم يعيشـون في المخيمات يجب
ان تـكون مقـاربتنـا لهذه المـواضيع
مقـاربة إنـسانـية، تحـترم الإنـسان
وحقه في الحـيـــاة، ولا تقـــوم علـــى
معــاييــر طــائـفيــة أو عنـصــريــة أو

إيديولوجية.
* أنت متشائم إلى حد كبير؟

ـ لـيــس هـنـــاك شـيء قـــدري. ثـمـــة
دائماً فشل في الإدارة البشرية.

لقــــد فــــشلـت قــــوى الاعـتــــدال في
العـــراق، وتـــركـت الــســـاحـــة لقـــوى
التطـرف، التي سيكـون المعتـدلون

أول ضحاياها.
لـيــس هـنــــاك في العـــراق الآن مـن
يمد الجـسور، كـل الأطراف تحـفر
خنادق، ولا ترى في الطرف الآخر

سوى العيوب.
لـنــؤمـن بــأن بـــامكــانـنــا ان نـحقق

أهدافنا من دون سلاح.
* يــبـــــدو أن الجهـــــات العـــــراقــيـــــة
تحتـاج دائماً إلى سـند خارجي في
الحـوار. دعني أرصـد لك حصـيلة
الأيـــام المـــاضـيـــة: جهـــات عـــراقـيـــة
تحــــــــاول فـــتـح حــــــــوار عـــبــــــــر دول

مـن الـتــشــــرذم والانقــســـام ونـقف
الآن علـى مـشـارف حـرب الجـميع

ضد الجميع.
* من يتحمل المسـؤولية عمّا آلت

إليه الأوضاع؟
ـ هـنـــــاك سلــــسلــــة مـن الاخــطــــاء
تـــتحـــمل مـــــســـــــؤولــيـــتهـــــــا الإدارة
الأمـــــريـكــيــــــة وسلـــطـــــة الائــتلاف
المـــؤقتــة C.P.A وبــالقــدر نفــسه
يــــتـحــــمـل الـــــطــــــــــرف الـعــــــــــراقــــي
والاحــــــــزاب الـــتـــي اشـــتــــــــركـــت في

السلطة المسؤولية.
مـن هـــذه الاخــطــــاء حل الجـيــش
العـــراقـي الـــذي لـم يقـــاوم وتـــرك
نـــظـــــام صـــــدام يـــــسقـــط مــن دون
مقـاومـة فبــدلاً من أن يكـافـأ هـذا
الجيش علـى تعاونه عوقب بحله،
مــن دون تفـكـيــــر بمــصـيــــر نـــصف
مـليــون إنـســـان ينـتمــون إلــى هــذا
الجـيــش، واجـتـثــاث الـبعـث الــذي
شمل ملايـين البعـثيين الــذين لم
يقـاومــوا ولم يـدافعــوا عن صـدام
وكثيـر منهم كان سعيـداً بسقوطه
على يد الأمريكان وليس على يد
تيارات إسلامـية ثأرية. الكل كانوا
يــتــــــوقعـــــون ان تـلعــب الـــــولايـــــات
المـــــتـحــــــــــــدة دور الحـــكـــــم في واقـع
الانـقسـامـات العـراقيـة ولـيس دور
الحـاكم. فـالجـميع كـانـوا بحـاجـة
إلى الحماية الأمـريكية،.. الأكراد
الــذيـن يخــافــون مـن احـتـمــال ان
يــضـــطهـــــدهــم العـــــرب، والـــسـنـــــة
الـذيـن يحتـاجـون إلـى الأمـريكـان
خـــــوفـــــاً مــن هــيــمــنـــــة الــتــيـــــارات
الـــــــديــنــيـــــــة الـــــشــيـعــيـــــــة بـــــــاســم
)الأكـثريـة(، والشيـعة العلـمانـيون
والـديمقــراطيــون يحتـاجـون إلـى
الأمـريكـان كــذلك لحمـايتـهم من
هـيمنة رجال الـدين. كل المقومات
كــــــــانـــت مـــتــــــــوافــــــــرة لــكـــي يـلـعـــب
الأمــريكــان دوراً ايجــابيـاً يـسـاعـد
ــــــــــــؤسـف ان الجـــــمـــــيـع. ولـــكـــــن الم
الـــــــولايـــــــات المـــتحــــــــدة لعــبــت دور

الحاكم بدلاً من الحكم.
كل الفئات العـراقية كانت بحاجة
إلـى الأمريـكان لعـدم وجود قـاسم
مــشـتــرك بـيـنهــا. وقــد كـنـت احــد
المــؤمـنين بــالـتعــاون مع الــولايــات
المــتـحـــــــدة لـلـخـلاص مــن الحـكــم
الـــدكـتـــاتـــوري، غـيــــر ان العـقلـيـــة
الأمـريـكيـة الـتي تـسـلّمـت العـراق
كـــــــانــت قـــــــاصـــــــرة بــتـفـكــيـــــــرهـــــــا
ومحكـومــة بنـظـرة إيـديـولــوجيـة
جعلت الأمـريكـان يتصـورون انهم
أعـــرف وأدرى بـــالعـــراق مـن أبـنـــاء

البلد.
وبـالقـدر نفـسه، تـتحمل الاحـزاب
الـعـــــــراقــيـــــــة الــتــي اشــتـــــــركــت في
الـسـلطـة مـســؤوليـة كـبيـرة. فهـذه
الاحـزاب ـ التـي جاءت مـن الخارج
ـ لـم تــسع إلــى كـسـب ثقــة الـنــاس
وقلـوبهم، بل تصـرفت كـأنها تـريد
ان تـتقـــاسـم الغـنـيـمـــة، وغـنـيـمـــة
انـــتـــــصـــــــــار لـــم يــكـــن لـهـــم دور في
تحقـيـقه، بـل حقـقه الأمــــريكـــان.
وهكذا، لم تـتصرف هـذه الاحزاب
بـأسلــوب من يـريــد بنـاء دولـة، بل
بــأسلــوب من يـسعـى إلــى اقتـسـام
سلـــطـــــــة. ولـــــــذلـك كـــــــانــت هـــــــذه
الاحـــــزاب محـمــــومــــة لاكـتـــســــاب
الــسلـطـــة أكثــر مـن أي شيء آخــر
وقــــد كــــان الفـــشل ـ بــــالـنـتــيجــــة ـ
حـتـمـيـــاً، فقــد أصـبحـت الــوزارات
اقطـاعيـات حـزبيـة، وبـالمقـابل، لم
تـتــمكـن الأحــــزاب العـــراقـيـــة مـن
إدراك الـصــراعــات الــداخـليـــة بين
العــراقـيـين وتهـيـئـــة نفــسهـــا لهــا،
فبـدلاً من تقـديم برامج سـياسـية
لمـــواجهـــة حـــالـــة الانقــســـام هـــذه،
أسهـمـت الأحــزاب الــسـيــاسـيــة في

تعميقها.

ـ

ـ

إنــنــــــا سعــيـــــدون بــــــالخلاص مــن
دكتــاتــوريــة صــدام حــسين، ولـكن
المـــواطـن الـــذي كـــان يخــشـــى مـن
الحـكم الــدكتـاتـوري يخـشـى الآن
من حــالــة جــديــدة هـي الفــوضــى

والعنف.
المـشكلـة في العـراق، علـى نحـو مـا
أتصـور، ليـست مـشكلـة أمنيـة، بل

هي مشكلة سياسية.
إن مـكـــــونـــــات المجــتــمـع العـــــراقــي
الأسـاسيـة تتـمثل الآن في الأكـراد
والشيعة والسـنة ولابد من إيجاد
صـيغــة سـيــاسـيـــة للـتعــايــش بـين
هـــذه المكــونــات، فـمـن دون قـنــاعــة
مــشتــركــة بـين جمـيع العــراقـيين
بـــالعـيــش المــشـتـــرك ســيكـــون مـن
الــصعــب أن نفــــرض حلاً،.. أي لا
مجـال للــزواج القسـري، فـإذا كـان
الكـــردي غيــر مـقتـنع بــأن يـعيـش
معـنــــا فـمـن الـــصعــب أن نفــــرض
عـليـه ذلك. ولهـذا الــسبـب اختـار
الأكراد صيغة النظام الاتحادي.

ولـكن المــشكلــة القـــائمـــة الآن هي
مــــشــكلــــــة الانقــــســـــام الــطــــــائفــي
الــشـيعـي الــسـنـي. ولـتجـــاوز هـــذا
الانقـسام، لابـد من إيجـاد صيـغة
تشـارك بين الطـرفين. غـير أنهـما
- للأسف الـشــديــد - انتـهيــا إلــى
قنــاعــة بــأن لا حـل إلا عن طــريق

الصراع والقتال.
*هنـاك من يقـرأ الواقع العـراقي
بــأن الصــراع القــائم الآن هــو بين
قـــــوى كـــــانـــت ضحــيــــــة للــنـــظـــــام
الـدكتـاتـوري وأخـرى كـانت تـشكل
بـنـيــــة هــــذا الـنــظــــام. وبــــالـتــــالـي
يــــســـتحـــيل الحــــــوار بــين هــــــذيــن

الطرفين.
- حين كنـا في المعارضـة كنـا نقول
أن صــــدام حـــسـين كــــان عــــادلاً في
مـســألــة واحــدة، في تــوزيع الـظـلم
علــى جمـيع العـراقـيين. لـنتـذكـر
أنه ظلم أقـرب النـاس إليه وأبـناء
عــــــائلـــته. وهـكـــــذا، وحـــــد صـــــدام

جميع العراقيين في الظلم.
ولكـن، بعــد سقــوط صــدام، قــسّم
من تــسلم الحـكم العـراقـيين إلـى
مـنـتــصــــريــن ومهــــزومـين وحــمل
فئات عـراقية كـاملة مـسؤوليـة ما
قـــــــام بـه صـــــــدام، وكـــــــأن المـــــــوصـل
والــرمــادي هـمــا المـســؤولـتــان عـن
الدكـتاتورية في حين يشير الواقع
إلـى ان كثيـراً من عشـائرهـا عانت
حكـم صـــدام الـــذي قـتـل الكـثـيـــر
منهـا. وكلنـا نتـذكـر قصـة محمـد

مظلوم الدليمي.
وبـالمقـابل، فـإن مـن هتـف لصـدام
ونــافقهُ كـانــوا من جـميـع الفئـات
الـعــــــــراقـــيــــــــة، فـهـــنــــــــاك الأكــــــــراد
الفـرسان، وهـناك عـشائـر شيعـية
مـن الجـنــــوب، وهـنــــاك عـــشــــائــــر

ومثقفون من العرب السنة.
ولكـن الــســـؤال المهـم هـــو: أنـــريـــد
بـنــاء الـبلاد بـتـصفـيــة حــســابــات
وانـــتقــــــامـــــــات ودوافع ثــــــأريــــــة، أم
بــروحيــة التـســامح والمحبــة وفتح

الأذرع لبناء عراق جديد؟
لاحــظ كـيف جـــرى الـتعـــامـل مع
مـوضــوع الفلـوجــة. لنـفتـرض ان
فـيهـــا زرقـــاوي أو مـئـــة أو مـئـتـين،
فـهـل مـــن المـعـقـــــــــول ان تـعـــــــــاقـــب
مـــديـنـــة بـــأكــملهـــا بــسـبـب بعـض
العـناصـر السيـئة. عـلى الحكـومة
وعلـى الأمـريكـان كـسب الغـالـبيـة
المعتـدلــة من العـرب الـسنــة، فهم
الأقـــــــــوى والأقـــــــــدر عـلـــــــــى طـــــــــرد
ومحـاسبــة العنـاصـر التـكفيـريـة،

التي يرفضها كل العراقيين.
يـبـــدو ان الغـــالـبـيـــة مـنـــا فــضّلـت
اعتـماد تـصفيـة حسـابات المـاضي
وتـعلـيـق اللــــوم علـــى هـــذا أو ذاك
إلــى ان وصـلنــا إلــى هــذه الحــالــة

ولـذلك، فهي لم تتسـلم مبادراتنا
ولم تــشجعهـا، وهـي غيــر مهـتمـة
بـالـنتــائج وغيـر معـنيـة بهـا. لقـد
قـالت )نيـويورك تـايمز( مـا أقوله
الآن بـــالــضـبــط، وقـــالـت: إنه مـن
الأجــــدر أن تـــــؤجل الانــتخــــابــــات
بـضعــة أشهــر حتــى نمكـن العــرب
الــسنــة من المـشـاركــة فيهـا. ولـكن
الــبــيــت الأبــيـــض رفــــض الفـكـــــرة
مفتـرضـاً أن تــأجيـل الانتخـابـات
ســيـكــــــون انــتـــصــــــاراً تـكــتــيـكــيــــــاً

للإرهاب.
*مــــــــــــا المـــــــــشـــكـلــــــــــــة في إجــــــــــــراء

الانتخابات؟
- إن قــرار الانـتخــابــات وأسلــوبهــا
لــم يــتــمـــــا بمــــشـــــاركـــــة الجــمــيع.
والانـــتخـــــابـــــات - مــن حــيــث هــي
لعـبـــة سـيـــاسـيــــة - يجـب أن تـتـم
بمـشــاركــة الجـمـيع ورضــاهـم عـن
شـــــروط الـلعــبـــــة، وفي الــنهـــــايـــــة،
ليـست الانتخـابات مـهمة بـذاتها،
فــــــــالأكــــــــراد أجــــــــروا ســـنــــــــة 1992
انــتخـــــابـــــات في كـــــردســتـــــان بعـــــد
خــــروجهـم علـــى سـيــطـــرة صـــدام
حسين، ولكن هذه الانتخابات لم
تكـن سلـيمــة، ممــا أدى إلــى وقــوع
حرب أهلية بين الأكراد، وما تزال

كردستان مقسمة إلى الآن.
*الآن، ســتجـــــرى الانــتخـــــابـــــات.
كـيف تــستـشــرف الــوضع مــا بعــد

الانتخابات؟
- إن الانتـخابـات ستجـرى بحـالة
اســـتـقـــــطـــــــــاب وســـيــكـــــــــون أمـــــــــام
الأمريكـان خياران: إمـا أن يقبلوا
ببــرلمــان يقــوم علــى الاسـتقـطــاب
والـــتـــــطـــــــــرف ولا قـــبـل لـه عـلـــــــــى
الــتفــــاهـم، أو أن يــضــطــــروا إلــــى
القـبـــول بـــانـتـصــــار الحكـــومـــة في
الانتخابات، على نحو ما يحصل
في الـعـــــــالـــم الـــثـــــــالـــث والـعـــــــالـــم
العــــربــي، هل ســمعــت بحـكــــومــــة
حـضــرت الانـتخــابـــات في العــالـم

العربي؟
وهكـــذا، ربمـــا يـــرتـب الأمــــريكـــان
الآن لأن تـفـــــــــوز الحــكـــــــــومـــــــــة في
الانـتخــابــات، لأن بقــاءهــا أفـضل
من حالة الاستقطاب القائمة في
العـــراق، أو أن هـــذه الانـتخـــابـــات
ستـؤدي إلـى مـزيــد من الانقـسـام
بـــين الـعــــــــراقـــيـــين. وكـــمــــــــا سـلـــم
الأمـــــريـكــــــان أفغـــــانــــســتـــــان إلـــــى
طــالبـان بعـد دحـر الـسـوفـيت، أنـا
أخــشــى أن يــسلـمـــوا العـــراق بعــد
الانــتخــــابــــات - إلــــى حــــالــــة مـن
الفــــوضــــى، ثـم يـنــــسحـبــــوا مــنه

ليسلموه إلى قوى التطرف.
*تتحـدث كـثيـراً عـن استـقطـاب.

ما هو هذا الاستقطاب؟
- إنه استقطاب طائفي واثني.

إن الانـتقــال إلــى الــديمقــراطيــة،
بعــــد الــــدكـتــــاتــــوريــــات والحــــروب
الأهـلـــيــــــــــة، غــــــــــالـــبــــــــــاً مــــــــــا يـقـع
بـانتكـاسـات. لنتـذكـر مـا حـدث في
كــمــبـــــوديـــــا والــبـــــوســنـــــة، وحــتـــــى
كردستان.. فالديقمراطية ليست
كـلـــمــــــــة مـعـلـقــــــــة في الــــــســـمــــــــاء،
وتـطـبـيقهـــا العـملـي يحـتــاج إلــى
قــنـــــاعـــــة الأطـــــراف المــتــصـــــارعـــــة
وبـــــــالـــتـــــــالـــي، قـــــــد يـــــــؤدي هـــــــذا
الاستـقطـاب إلـى حــرب أهليـة في

العراق.

د. غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية لـ)المدى(:

مبادرتنا السياسية التي اقترحتها هي مقايضة العنف بالمشاركة السياسية

الأحزاب العراقية
تصرفت بعد سقوط
صدام كأنها تريد أن

تتقاسم غنيمة
انتصار لم يكن لها

دور في تحقيقه

الإدارة الأمريكية
غير مبالية بما

سيترتب على
الانتخابات التي قد
تزيد من الانقسام

بين العراقيين

ربما يرتب
الأمريكان لفوز

الحكومة في
الانتخابات لأن

بقاءها أفضل من
حالة الاستقطاب

الطائفي القائمة

بغداد/طارق الجبوري
افتـتح المــستـشــار في وزارة الـتعلـيم
العــــالـي والــبحـث الـعلـمـي رئـيـــس
جهــاز الاشــراف والـتقــويم العلـمي
الــدكتــور عبـد الـرحـمن الحــسيـني
قـسم هندسـة البرامجيـات في كلية
بـغـــــــداد لـلـعـلـــــــوم الاقـــتــــصـــــــاديـــــــة
الجـامعة الـذي يضم )150( طـالباً

وطالبة.
وقال الـدكتور مـحمد طـاقة عـميد
الكـليــة لـ )المــدى(: ان هــذا القــسم
الــــذي افـتــتح مــــؤخــــراً في الـكلـيــــة
يهــــدف الــــى رفــــد دوائــــر الــــدولــــة
بـــــــالمـلاكـــــــات الـكـفـــــــوءة في مـجـــــــال
هـنــــدســــة الـبـــــرامجـيــــات، وقــــد تم
تــوفـيــر جـمـيع المــسـتلــزمــات الـتـي
تــتــيـح للـــطـــــالــب اجـــــواء دراســيـــــة

المـقـــــبـل افـــــتـــــتـــــــــــــاح مـخـــــتـــــبـــــــــــــر
للـتكـنــولــوجـيــا والـتعلـيـم مجهــز
بــكـــــــــامـــيـــــــــرات واجـهـــــــــزة عـــــــــرض
وحــــــاســبــــــات مــتـــطــــــورة مـــن اجل
مــواكـبــة الـتـطــورات الحـــاصلــة في
دول العــــــالــم والـــنهــــــوض بـــــــواقع

التعليم التكنولوجي في العراق.
وبين ان القـسم الـذي تـأسس عـام
1975 كــان يــسـمــى قــسـم المــدربـين
الــصـنــــاعـيــين يعــــد الــــوحـيــــد في
الجـــامعـــات العـــراقـيـــة ولا يـــوجـــد
قسم مناظر له حيث يضم )100(
تــدريــسي بــدرجــة استــاذ مـســاعــد
ومــــدرس ومــــدرس مـــســــاعــــد وقــــد
اصـــــبـح يمـــــتـلـــك الـــــيــــــــــــوم )113(
حـــــــاســبــــــــة يعــمـل علـــيهــــــــا اغلــب

منتسبي القسم. 

الكلية بعد ان اصبحت تضم )11(
قسماً صـباحياً ومسـائياً ان تصبح
اول جــــــامعـــــة شــــــاملــــــة اهلــيـــــة في

العراق. 
مـــن جهـــــــة اخـــــــرى افــتـــتح قـــــســم
التـعليـم التـكنـولــوجي بـالجــامعـة
الـتكنـولــوجيـة مخـتبـر الحــاسبـات
لفـــرعــي الهـنـــدســـة المــيكـــانــيكـيـــة
والـكهـــربـــائـيــــة، اعلــن ذلك رئـيــس
قــــســم الــتـعلــيــم الــتـكــنــــــولــــــوجــي
الاستـاذ المـسـاعـد ضـاري يـوسف لـ
)المـــــدى( وقــــــال: لقــــــد تم تجهــيـــــز
القـــسـم بـ )50( حــــاسـبــــة مــــوزعــــة
بـواقع )30( حاسبة لفرع الهندسة
الكهـربــائيـة و )20( حــاسبــة لفـرع

الهندسة الميكانيكية.
واشــار الــى انه سـيتـم خلال العــام

ملائـمـــة مـن قـــاعـــات ومخـتـبـــرات،
كـمــــا قــــام رئـيـــس جهــــاز الاشــــراف
والـــتقــــــويم الـعلــمـــي بجــــــولــــــة في
الـكلـيـــة اطـلع فــيهــــا علـــى حــملـــة
الـتطـويـر الـشـاملـة الـتي شهـدتهـا
الـكلـيــة مـن بـنــاء قــاعــات جــديــدة
ومخـتـبـــــرات للانـتــــرنـت ومـكـتـبــــة
الكترونيـة ونادٍ ترفـيهي ومسقفات
حــديثــة واثنـى علـى الجهـود الـتي
تنصـب في خدمـة توجـهات الـدولة
والمجتـمع خاصـة في مجال الـعلوم
الاقــتــصـــــاديـــــة وقـــــال: ان الــكلــيـــــة
ستشـهد افتتاح قسـم للقانون بعد
حــصــــول مـــــوافقــــة وزارة الـتـعلـيـم
الــعــــــــــــــالـــــي والـــــبــحـــــث الــعــلـــــمـــــي
وسـيــســتقـبـل طلـبــته خـلال العـــام
الــــدراسـي )2005-2006( وتــــسعــــى

الكليات تتجه نحو تدريس هندسة البرامجيات

دهوك/المدى
خصـصت حكـومـة دهـوك المحليـة
مـع مجـمـــــوعـــــة مــن المهـنـــــدسـين
العـــاملـين في الجـيــش الأمـــريكـي
ـــــــــــــــون دولار مبــــــلــغ ـ)1,3(  مــلــــــي
أمــــريـكـي لاعـمــــار مــــدرسـتـين في
محـــافـظـــة دهـــوك ضـمـن حـملـــة
بــدأت في الأول من كـانــون الثــاني
الحــالي لاعمـار وبنـاء المـدارس في

دهوك .
إلـى ذلك، قـال مـديـر الـتخطـيط
في وزارة الـتــــربـيــــة الـــسـيــــد أنــــور
محمد، أن حوالي 100 مدرسة في
محـافـظـة دهــوك تخـضع حــاليـاً

ـ

لعملـيات الترمـيم ، لكنه شدد في
الـــــوقــت ذاتـه علـــــى أن حـكـــــومـــــة
دهــــوك طــــالـبـت بـبـنــــاء مــــدارس
جديدة وان لا يقتصر الأمر على
عـمليــات التـرمـيم ، ذلك ان عـدد
الـطلاب في مـدارس دهـوك يـصل

إلى )200000 ( طالب.
مـن جهـته، أكـــد نـــائـب محـــافـظ
دهــــــوك للـعلاقــــــات العـــــامـــــة ، أن
جــمـــيع مـــــدارس المحـــــافـــظـــــة تم
بنـاؤهـا في نهـايـة الـسبـعينـات من
الـقـــــــرن المـــــــاضــي و ان الــنــــظـــــــام
الـــــســـــــابق قــــــد أهـــمل مـــتعــمــــــداً
تجديد أو بناء مدارس جديدة. 

ترميم اكثر من 100 مدرسة 
في محافظة دهوك

بغداد/عبد الزهرة
المنشداوي

أعلـن مـصــدر في امــانــة بغــداد ان
دائـرة مجـاري بغـداد تقـوم حـاليـاً
بــتــــــأهـــيل واســتــبــــــدال عــــــدد مــن
الأنــابـيـب الـنـــاقلــة ضـمـن شـبكــة
مجـاري مــدينــة الصـدر وتـسـليك
بقيـة الشـبكة لـرفع كفاءتهـا التي
تعـانـي من انـسـدادات بـسـبب قـدم
الـــــشـــبـكـــــــة وانـــتـهـــــــاء عـــمـــــــرهـــــــا
التـصـميـمي إضــافــة إلــى الـقيــام
باستبدال الأنبوب الناقل وبطول
)1400(م وبـــــــاقــــطـــــــار مـخــتـلـفـــــــة
والــــذي يمــــر في شــــارع الــــرضــــوي
وشـــــارع أبــي ذر وتـــــسلــيــك بقــيـــــة
الأنـــابـيـب المـــرتـبــطـــة بـه واصلاح
الــتخــــسفــــات في عـمــــوم شـبـكــــات
المجــاري لـلمـــدينــة وتــأهـيل كــافــة
محــطـــات الــضـخ للـــشــبكــــة ورفع

كفاءتها.
وأوضح المصدر ان دائرتي بلديتي
الـصــدر الأولـــى والثـــانيــة وضـمن
عملهمـا اليومي تقومان بالمتابعة
والاشراف علـى عمليـة التـنظيف
الـتي أحـيلـت منــذ بــدايــة كــانــون
الأول المــــــــاضـــي إلــــــــى شــــــــركــــــــات
مـتخــصــصـــة لـتـنــظـيف المـــديـنـــة

ورفع النفايات والانقاض عنها.
وأشار إلى ان المديـنة تشهد حالياً
أيـــضـــــاً حــملـــــة كــبــيـــــرة لاكــــســـــاء
وتـبليـط الشـوارع الـرئـيسـة منهـا،
والعـمل مـسـتـمــر لحـين الانـتهــاء
من أكسـاء كافة الشوارع والمحلات
والأزقـة بعـد ان تم رصـد الامـوال

اللازمة لذلك.

ويــــذكــــر ان مـجلـــس الــــوزراء قــــد
خــصــص مـبـــــالغ كـبـيــــرة لإعــــادة
اعمار مدينـة الصدر ذات الكثافة
الــسكــانيــة العــاليـة والـتي عــانت
الكـثيــر في الفتـرات الـسـابقـة من

الإهمال.
مــن جهـــــة أخـــــرى اجــتــمع وزيـــــر
الـتـــربـيـــة الـــدكـتـــور ســـامـي عـبـــد
المـهــــــــدي المــــظـفــــــــر مـع مـلاكــــــــات
المـديرية العـامة لتـربية الـرصافة
الثـالثـة التـي استحـدثت مـؤخـراً
في مــــديـنــــة الــصــــدر وقــــال يجـب
الـــتـــنـــــــســـيـق مـع المـــــــــؤســـــــســـــــــات
المـــتخـــصـــصـــــــة في علــم الـــنفــــس
والاجــتــمــــــاع لــــــدراســــــة ظــــــروف
المدينة وإيجـاد المعالجات لتذليل
المــشـــاكـل والمعـــوقـــات الـتــي تعــيق
الارتقاء بالعملية التربوية فيها.
وشدد على مـواصلة حمـلة اعمار
مـدارس المـدينــة من خلال ايجـاد
آلـيـــة جـــديـــدة تـــسهـم في ســـرعـــة
الــتـــنفــيــــــذ وتــــــأشــيــــــر الحــــــالات
الايجــابـيــة الجــديــدة واكـتــشــاف
الحــــــــالات الــــــسـلـــبـــيــــــــة لـغــــــــرض

معالجتها.
وأكــد الــدكتــور المـظفــر ان الــوزارة
خـولت المـديـريــة صلاحيـة تعـيين
خـريجـي الكليـات التـربـويـة لسـد
الــشــواغــر الحـــاصلــة في المــدارس
واســـتـحـــــــداث وحـــــــدة لـلأبـــنـــيـــــــة
المـــدرسـيـــة داعـيـــاً المـلاك العــــامل
فيهـا إلـى ايجــاد شبكــة اتصـالات
عبـر الانترنيـت للمديـرية وتـلبية
احتيـاجـاتهـا في الملاكـات الإداريـة

والفنية.

اطلاق التعيينات في مدارس المدينة 

استبدال الأنبوب الرئيس لشبكة
الصرف الصحي في مدينة الصدر

ابنيـة جـديـدة كمقـرات لمـديـريـات
نــــواحـي شـيـخ سعــــد والـبـــشــــائــــر
والمــوفـقيــة والخلفــاء والـــزبيــديــة
مع دار سـكــن لمـــــديـــــر الــنـــــاحــيـــــة

ملحقة بكل واحدة منها.
واضـاف أن الخطة تتـضمن أيضا
تـطـــويـــر قـضـــاء الحـي أحـــد أهـم
ألاقضيـة في المحافـظة الـذي كان
ومـــــا يـــــزال يعـــــانـي الـكـثـيـــــر مـن
الإهمـال وعـدم الـرعـايـة الكـافيـة
إذ ســيــتــم فــتح شـــــوارع جـــــديـــــدة
وتـبليط واكـساء مجـموعـة أخرى
مــن الـــــشــــــوارع وصـــب الأرصفــــــة
الجـــــانــبــيـــــة وتــنــظــيــم الحـــــدائق
والجــزرات الــوسـطـيــة فـيـمــا يـتـم
أيــضـــا إكـمـــال شـــارع الــصحـــابـي

سعيد بن جبير .
وقـال أن المحــافظـة حــرصت علـى
ايلاء نـاحيـة زربـاطيـة الحـدوديـة
أهـمـيـــة كـبـيـــرة بعـــد أن هجـــرهـــا
الأهــالي إبـان الـسنـوات الـسـابقـة
حـيث كـــانت مـســرحــا للـعمـليــات
العــــسـكـــــريـــــة في حــــــرب الخلـــيج
الاولــى والمحــافـظـــة إذ تهـتـم بهــا
كـثـيــــرا فهـي تـــسعــــى إلــــى إعــــادة
أهـلـهــــــــا الـــنــــــــازحـــين  مـــن خـلال
تخـصيـص اكثـر مـن مليــار دينـار
لاكمـال المـشـاريع الـتي بـوشـر بهـا

العام الماضي.

قرار عدم تأجيل الانتخابات اتخذ في واشنطن لأن الإدارة الأمريكية 
تفترض أن التأجيل هو انتصار تكتيكي للإرهاب
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